
مــــا الــــذي يعرقــــل القضــــاء الإسرائيلــــي في
ملاحقة بنيامين نتانياهو؟

, فبراير  | كتبه غيوم جندرون

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تتواصل قائمة التتبعات القضائية في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي، حيث تطارده عدة قضايا متعلقة
بالغواصات والتابلويد، وفي الوقت الحاضر قضية شركة الهاتف. ولكن كل هذه القضايا لم تؤثر البتة

في نتانياهو، حيث لا يعتزم أن يقدم استقالته.

في الوقت الذي تطارده القضايا من كل الاتجاهات، عبر بنيامين نتانياهو عن ترحيبه باقتراب موعد
“نقـل” السـفارة الأمريكيـة إلى القـدس خلال افتتاحيـة اجتمـاع مجلـس الـوزراء يـوم الأحـد. كمـا أشـاد
نتانيـاهو، “بـالنمو الهائـل للطبقـات الوسـطى داخـل إسرائيـل”، وكـأن شيئـا لم يكـن. وسـيشد نتانيـاهو
الرحــال إلى الولايــات المتحــدة تلبيــة لــدعوة وجههــا لــه دونالــد ترامــب، الــذي يتشــارك معــه الخطــاب
الشعبوي ذاته المعادي للإعلام كما تحوم حوله أيضا ضجة قضائية. وحسب وسائل إعلام إسرائيلية،
وجــد نتانيــاهو نفســه مجــبرا مــن جديــد علــى الإجابــة عــن أســئلة المحققين، حيــث فتحــت الشرطــة،

مؤخرا، أربعة تحقيقات في حق نتانياهو، متورط فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.
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ـــا وضمـــن وحـــدة “لاهـــاف ″، يعمـــل “الأف.بي.آي الإسرائيلـــي”، المختـــص في النظـــر في “قضاي
الفساد على الصعيد الوطني”، على ترقيم كل ملف على حدة، حيث يحظى كل ملف بعدد متكون
من أربعة أرقام. وبالنسبة لقضية نتانياهو، فلديه ملفان الأول يحمل العدد  والثاني يحمل
العـدد ، اسـتعانت بهمـا الشرطـة للقيـام بتتبعـات في حـق زعيـم حـزب الليكـود في قضايـا تتعلـق

“بالفساد، والتهرب، وخيانة مؤتمن” وذلك في  من كانون الثاني/ يناير.

وجد نتانياهو نفسه مجبرا من جديد على الإجابة عن أسئلة المحققين، حيث
فتحت الشرطة، مؤخرا، أربعة تحقيقات في حق نتانياهو، متورط فيها بشكل

مباشر أو غير مباشر

يتعلـق الملـف الأول “بهـدايا” تصـل قيمتهـا إلى  ألـف يـورو تلقتهـا عائلـة نتانيـاهو مـن قبـل رجـال
أعمال أثرياء في إطار عمليات تبادل لخدمات مختلفة. أما فيما يتعلق بالملف الثاني، فيرتبط بمحاولة
ير التابلويد المؤثرة “يديعوت أحرونوت” بهدف أن يحظى بأفضل تغطية إعلامية. مساومة مدير تحر
وقد أصبحت لائحة الاتهام الرسمية في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بين يدي المدعي العام، أفيشاي
ماندلبليت، حيث سينظر فيها على امتداد عدة أشهر، إذا وقع النظر فيها بالأساس. وقد وجهت
للقاضي، الذي عينه نتانياهو في هذا المنصب، مؤخرا تصريحات هجومية. متأثرا بصورة نتانياهو التي
كـد القـاضي أنـه لـن يـتردد في إخضـاع رئيـس الـوزراء إلى التحقيـق إذا مـا اهتزت لـدى وسائـل الإعلام، أ

كانت البراهين كافية.

مستشار الظل

يبــدو أن نتانيــاهو، المســتعد للــدفاع عــن نفســه، بالكــاد قــد أزعجتــه مخلفــات الزلــزال الأول الــذي هــز
كثر من  تحقيقا قضائيا في حقي. كد “في السنوات الأخيرة، تم فتح أ صورته أمام العموم، حيث أ
ولن يصل هذا التحقيق الأخير إلى شيء مثل سابقيه”. في الأثناء، تم احتجاز ثلاثة من أقاربه لتورطهم

. في قضية جديدة، المتعلقة بملف عدد

وفقـا لبعـض التفاصـيل الـتي سربـت في الصـحافة، مـن المرجـح أن رئيـس الـوزراء قـد أقـدم علـى التـأثير
علـى التحكيـم القضـائي حـتى يصـب في صالح شركـة اتصـالات “بيزك”، مقابـل أن يتمتـع بحـق الاطلاع
على مقالات تنشر عن زوجته في موقع “والا!” الشعبي الذي يمتلكه شاؤول إلوفيتش، مدير مشغل
شبكــة الجــوال الإسرائيلــي. وقــد تــم خلال الحادثــة، احتجــاز إلــوفيتش مــع كــل مــن النــاطق الرســمي

السابق باسم رئيس الوزراء، نير هيفيتز، إضافة إلى مدير عام وزارة المواصلات، شلومو فيلبر.

تعتبر زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بمثابة هدف متواصل لهجمات الصحافة ا
لتي تعتبر سارة نتانياهو سيدة مرتشية، وهستيرية، ومراوغة



يعتــبر مســتشار الظــل لرئيــس الــوزراء الإسرائيلــي، شلومــو فيلــبر، بمثابــة “الصــندوق الأســود” لنظــام
نتانيــاهو. وبعــد أن تــم إيقــافه في  مــن شبــاط/ فبرايــر، قبــل فيلــبر مبــاشرة الصــفقة الــتي عرضتهــا
الشرطــة عليــه، والــتي تقــضي أن يــدلي بشهــادته مقابــل الحــد مــن التهــم الموجهــة ضــده. وبالنســبة
للشخصـية الثانيـة المقربـة مـن رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي، أي المـدير السـابق لمكتـب نتانيـاهو، آري هـارو،
ــــــوالى. ــــــوقت، أخــــــذت الاعترافــــــات تت ــــــك ال ــــــذ ذل ــــــوزراء. ومن ــــــس ال ــــــدوره لرئي فقــــــد تنكــــــر ب
فقد عمل الناطق  الرســـــــــــمي الســـــــــــابق باســـــــــــم رئيـــــــــــس الوزراء والمكلـــــــــــف “بـــــــــــالتسويق
السياسي”، نير هيفيتز، على إغراء قاضية إسرائيلية من خلال تقديم وعود لها في ســـنة  بنيل م

نصب مدعي عام فيحالة وافقت على وأد قضية حول نفقات سارة نتانياهو في مهدها.

تعتبر زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بمثابة هدف متواصل لهجمات الصحافة التي تعتبر سارة نتانياه
و ســـــــــــــيدة مرتشية، وهســـــــــــــتيرية، ومراوغة… وقـــــــــــــد أفاد شلومو فيلـــــــــــــبر أنـــــــــــــه قـــــــــــــد
وقع طرده من منصبه مســتشارا لرئيس الوزراء بعد منعه لسارة نتانياهو من الاحتفاظ بساعةمن نو
ع “بولغاري” أهداها إياها سيلفيو برلســكوني، مجبرا إياها على وضعها في الأرشيف الوطني. عمومــا،
يسا نتانياهو للرد مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي مع كل سبق جديد منتقدا “الأكاذيب

والمغالطات” في حقه.

أمــا بالنســبة إلى الملــف عــدد  المتعلــق بالغواصــات الحربيــة الألمانيــة، فقــد طفــا مــن جديــد علــى
السطح. وتتعلق هذه القضية بالظروف المثيرة للشكوك التي رافقت شراء معدات من شركة “تيسين
كروب” من خلال وزارة الدفاع. في الأثناء، لم يذكر اسم نتانياهو إلى حد الآن ضمن ادعاءات اللجان
الفرعية للتحقيق بصفة محددة، ولكن تم اعتبار اثنين من المقربين منه مشتبها بهما رئيسيين من
قبـل الشرطـة. وقـد يتـم مسائلـة نتانيـاهو في هـذه القضيـة، إضافـة إلى القضيـة عـدد ، وذلـك

قبل مغادرته إلى واشنطن.

في ظـل هـذه الصـورة المروعـة، يبـدو أن رغبـة العديـد مـن الأطـراف قـد تزايـدت للإعلان عـن نهايـة عهـد
نتانيــاهو. مــن جهتهــا، لم تتــأخر الصــحافة المعارضــة في إطلاق العــد التنــازلي لنهايــة رئيــس الــوزراء، علــى
الرغــم مــن أن نتانيــاهو قــد دحــض أي احتمــال للاســتقالة. في الــوقت ذاتــه، لا يــزال حزبــه الســياسي،

حزب الليكود، يتصدر قائمة الداعمين له، وهو ما يروج له على مواقع الشبكات الاجتماعية.

حلفاء نتانياهو قد قضوا الأسبوع الماضي في حالة صدمة. فكل يوم يتم
الكشف عن معطيات جديدة. أصبح الأمر شبيها بالقصف وفي كل مرة نظن

أن “هذا كل شيء، إنها النهاية

في سياق متصل، أفاد الصحفي انشل بفيفر، الذي سينشر السيرة الذاتية لرئيس الوزراء في الشهر
كثر من المقبل، أن “الاتهامات الموجهة لنتانياهو خطيرة جدا. قد لا يتمكن من الصمود، على الورق، أ
بضعة أشهر. ولكن الإعلان عن رحيله يعد توقعا محفوفا بالمخاطر. في الحقيقة، يعد نتانياهو سياسيا

موهوبا للغاية وعادة ما يتحدى كل التوقعات ويخالفها”.



أمـا مـن وجهـة نظـر أسـتاذ العلـوم السياسـية، دينيـس شربيـت، تعتمـد جميـع السـيناريوهات، سـواء
استقالته، أو عقد انتخابات مبكرة أو انهيار التحالف، على متغير واحد ألا وهو استطلاعات الرأي. وفي
هذا الشأن، بين شربيت، أنه “طالما أن نتانياهو يتمتع بدعم قاعدته الشعبية، فلن يتزح من مكانه،
بل على العكس من ذلك، ستزيد قوته. كما أن صورة الرجل الواحد في مواجهة النخبة تعزز حظوظه
في الفوز. ويضاف إلى ذلك تأثير عبارة “أنا ومن بعدي الطوفان”، التي بات يرددها منذ فترة طويلة”.
إلى حد الآن، لا يزال زعماء الأحزاب الأخرى، المنتمية لتحالف اليمين المتطرف، حريصين على تأييدهم

لنتانياهو بشكل واضح.

في الأثنـاء، أفـاد بفيفـر أن “حلفـاء نتانيـاهو قـد قضـوا الأسـبوع المـاضي في حالـة صدمـة. فكـل يـوم يتـم
الكشف عن معطيات جديدة. أصبح الأمر شبيها بالقصف وفي كل مرة نظن أن “هذا كل شيء، إنها

النهاية”. لذلك تبنت الأحزاب موقف الانتظار والترقب، حيث لا يزال المناخ السياسي متقلبا جدا”.

“التحايل قليلا”

بالنسبة لحزب الليكود فقد التزم الصمت، في حين خيم الهدوء على زعيم التحالف، ديفيد امسلم،
الذي عادة ما لا يتردد في التكشير عن أنيابه دفاعا عن رئيس الوزراء. في الوقت ذاته، لم يتطرق سوى
نائب واحد من الليكود إلى فكرة “انسحاب” نتانياهو، حتى يتمكن من إيجاد حلول “لمشاكله”، ألا
وهو النائب المثير للجدل أورن حزان. وأورد حزان في تصريح على الإذاعة، أنه “من المحتمل أن يدفع
الليكود فاتورة باهظة جدا على خلفية كل ما يحدث”. لكن هذا البرلماني، الذي تم استبعاده، أوائل
شهر شباط / فبراير، من الكنيست على امتداد الأشهر الستة القادمة، بسبب ملاحظاته العنصرية
والمعاديــة للمــرأة، لا يملــك رصــيدا سياســيا أو أخلاقيــا يخــول لــه التمــرد، حــتى وإن لم يكــن الشخــص

الوحيد الذي يعتقد بأن نتانياهو قد أصبح عبئا.

من جانب آخر، أقر الصحفي والنائب السابق في حزب العمل، دانييل بن سيمون، بأن “لا أحد في
يـد أن يكـون “بروتـوس” الـذي يطعـن القيصر”. ويعـزى ذلـك لأن نتانيـاهو كـان يهتـم بقتـل الليكـود ير
منافســيه المحتملين، سياســيا، وهــو مــا جعــل نحــو ثلــث نــاخبيه غــير قــادرين علــى تســمية شخصــية

سياسة أخرى لتحل محله.

وفقــا لدراســة اســتقصائية، يعتقــد  بالمائــة فقــط مــن الإسرائيليين في بــراءة نتانيــاهو. كيــف نفسر
شعبيته إذا؟ حسب التحليل الذي قدمه دينيس شاربيت، فإن “هذا الأمر يدل على التحول الثقافي
الذي يشهده الإسرائيليون. ففي أعماقهم، لا يؤمن الموالون لنتانياهو بأنه يجب إدانة هذه الأفعال.
وانطلاقــا مــن العقليــة الإسرائيليــة، يمكــن للمــرء أن يقــوم بالتحايــل قليلا، حيــث يجــب أن نتجنــب أن
نكون مثل “فريير”، أي الحمام في اليديشية، الذي لا يجيد استخدام الحيل. في الأثناء، صرح بعض
ير إيجابية، ومن لم يسبق له أن قام المصوتين أن “نتانياهو قد قام بالمساومة قليلا للحصول على تقار

بالمثل؟”.

لقد أخذ نتانياهو الدولة رهينة، في حين لا تدرك الدولة ما الذي يجب فعله”.
مع كل يوم جديد يزاح الستار عن حلقة جديدة من مسلسل “بيت من ورق”



في نسخته العبرية

يــاء الجــدد، والســلوكيات منــذ وصــوله إلى الســلطة، أخــذت الصــحافة والمعارضــة في انتقــاد ذوق الأثر
الغريبة لأسرة نتانياهو واحتقارهم للقواعد والمعايير. ويبدو أن مقاومة عائلة نتانياهو لأي أمر قضائي
وأخلاقي، قد عزز من قوتها. في المقابل، ظل اعتدال بعض الشخصيات الإسرائيلية، مثل بن غوريون
، وجولدا مائير، أمرا راسخا في الذاكرة البعيدة، الأمر الذي انتهى باستقالة إسحاق رابين سنة
وذلك لأسباب تبدو سخيفة بشكل رهيب، تركه لبضعة آلاف من الدولارات في حساب بالبنك تم
فتحــه في الولايــات المتحــدة باســم زوجتــه بينمــا كــان ســفيرا في واشنطــن، وهــو أمــر ممنــوع في القــانون

الإسرائيلي. لكن الأوضاع قد تغيرت الآن.

بالنسـبة إلى انشـل بفيفـر، تعـد المعادلـة اليـوم بسـيطة، حيـث يعتقـد مؤيـدو نتانيـاهو أنـه أفضـل قائـد
يمكن لإسرائيل أن تحظى به، حتى لو كان فاسدا. وإذا كان كل السياسيين فاسدين نوعا ما، فلماذا
يـدفع نتانيـاهو الفـاتورة؟ في المقابـل، قـد تكـون قضيـة الغواصـات السـبب الـذي سـيدفع بنتانيـاهو إلى
الهاوية، لأنها تمس من الأمن القومي. ويعود ذلك إلى أنه وحتى لو تسامح الإسرائيليون مع قبول
الشمبانيا والمجوهرات والسيجار من أشخاص فاحشي الثراء، إلا أن كسب المال على حساب الجنود

يعد عملا غير مقبول البتة بالنسبة لهم.

في سياق متصل، أوضح دانييل بن سيمون، أن “مثل هذه الأحداث لم يسبق لها مثيل منذ إنشاء
الدولة. يشعر الأفراد بالارتباك، حيث يرون رئيس وزراء يتحدى المؤسسات، ومستعد لمواصلة الحكم
وهو رهن التحقيق، خاصة وأن عملية الإقالة تبدو معقدة جدا. لقد أخذ نتانياهو الدولة رهينة، في
حين لا تـدرك الدولـة مـا الـذي يجـب فعلـه”. مـع كـل يـوم جديـد يـزاح السـتار عـن حلقـة جديـدة مـن
مسلسل “بيت من ورق” في نسخته العبرية. وقد أعلنت الشرطة يوم الأحد أن مشتبها به جديدا، لم

. يتم الكشف عن هويته، قد تم الاستماع إلى أقواله في الملف

المصدر: ليبيراسيون
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